
قضيـــة عبـــد الرحمـــن القرضـــاوي تكشـــف
عبثية محاربة الكلمة بالقوة الغاشمة
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

اختطاف وتسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي ليس مسألة قمع فحسب، بل هو جرس إنذار،
وحالة تستحق الدراسة عن الطريقة التي يدفع بها الخوف والبارانويا الأنظمة الاستبدادية إلى حافة

الجنون.

ما هي جريمته؟ الشِعر. وما عقوبته؟ رحلة سرية نحو المجهول، إلى أولئك الذين يعتبرون الكلمات
سلاحا أخطر من الجيوش.

يو فيلــم ســياسي مثــير. ففــي  ديســمبر/ كــانون الأول تبــدو سرعــة تســليم القرضــاوي أشبــه بســينار
يا، وتم استجوابه بشأن حكم الماضي، تم اعتقاله على الحدود اللبنانية بعد وصوله قادما من سور

غيابي صدر ضده في مصر.

ثــم حــدث أمــر محــيرّ: أصــدرت الإمــارات مــذكرة توقيــف بحــق رجــل لا يعيــش في أراضيهــا ولا يحمــل
جنسيتها.

وفي خطــوة سرياليــة، ســا مجلــس الــوزراء اللبنــاني، برئاســة رئيــس الــوزراء نجيــب ميقــاتي، إلى عقــد
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اجتماع للموافقة على تسليمه، وبشكل مستعجل لا يحدث إلا في الحالات الأكثر إلحاحًا. بعد وقت
قصير، هبطت طائرة إماراتية خاصة في بيروت، وتم اقتياد القرضاوي كأنه رهينة في دراما هوليوودية

تحبس الأنفاس.

كـانت جريمـة القرضـاوي الوحيـدة هـي اسـتخدام قلمـه كسلاح للمقاومـة. علـى مـدى سـنوات، انتقـد
القرضاوي بلا هوادة الأنظمة الاستبدادية من مصر إلى الخليج. وقد هاجم بقصائدة اللاذعة ونثره

الجريء فساد الطغاة من القاهرة إلى أبوظبي.

وقد ظهر القرضاوي مؤخرا في بث مباشر من المسجد الأموي في دمشق، ملقيا أبياتا شعرية يدعم
ية، وموجهًا انتقادات حادة لـ “صهاينة العرب” بسبب قمعهم الوحشي لشعوبهم. فيها الثورة السور

وفي غضون ساعات، تحركت آلة الرعب، ووصمته بالمجرم الخطير، ودبرت عملية اعتقاله.

اختفى دون أثر
تُذكرنا قصة القرضاوي المرعبة بشكل مؤلم بقصة الصحفي جمال خاشقجي، الذي قُتل بوحشية قبل
ست سنوات داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وتم تقطيع جثته، ومن المرجح أنها أحُرقت أو

تم إذابتها في الحمض، ثم اختفت دون أن تترك أثرًا.

ــة شــاذة، فهــي ترتبــط بشكــل مبــاشر بقواعــد الأنظمــة قضيــة عبــد الرحمــن القرضــاوي ليســت حال
يات العربية. الاستبدادية، وتقدم لمحة عن التعاون الذي يزداد رسوخا بين الديكتاتور

هذه الأنظمة لا تقتصر على قمع مواطنيها فقط؛ بل تتعاون عبر الحدود لسحق أي صوت يتحدى
قبضتهـا علـى السـلطة. وقـد أصـبحت أبـوظبي الصـغيرة، بثروتهـا الهائلـة ونفوذهـا الكـبير، مركـزًا لهـذا

القمع.

منـذ أن قـضى الانقلاب العسـكري في مصر سـنة  علـى التجربـة الديمقراطيـة في البلاد، توحـدت
يات العالم العربي في تحالف غير مقدس. ما هي مهمتهم المشتركة؟ طمس إرث الربيع العربي، ديكتاتور

وإسكات أبطاله، والقضاء على آماله.

يــن، اجتــاحت موجــة الثــورة المضــادة المنطقــة، لتقــضي علــى مــن مصر إلى ليبيــا، ومــن اليمــن إلى البحر
الحريات تحت ستار استعادة الاستقرار. لقد سقطت تونس، آخر معقل للربيع العربي، تحت وطأة

كبر. شعبوية الرئيس قيس سعيد، مما عزز هذه التحالفات القمعية بشكل أ

تأتي الإمارات في طليعة هذه الحملة، وقد استخدمت قوتها المالية كسلاح، وتحالفت مع قوى اليمين
المتطرف العالمية لتوسيع نفوذها خا حدودها.

استراتيجيتهــا هــي “الخنــق”، عــبر إغلاق كــل سبيــل للتغيــير وكــل مساحــة للمعارضــة. ويعمــل “نــادي
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يات العربية” وفقًا لمبدأ أنه لا يمكن السماح لأي صدع، مهما كان صغيرًا، أن يكبر. الديكتاتور

وهم الانتصار
يا وهم انتصار هذه الأنظمة. فقد تسبب سقوط نظام ية الأخيرة في سور لقد حطمت الحماسة الثور
بشار الأسد بعد أقل من أسبوعين من بداية العملية المسلحة، بصدمة لهذه الأنظمة، وأعاد تأجيج
مخاوفها من تأثير الدومينو الذي اجتاح المنطقة قبل عقد من الزمن. فجأة، أصبح كل ديكتاتور عربي

يرى انعكاس صورته في تماثيل الأسد المدّمرة، التي سقطت تحت أقدام الجماهير المبتهجة بالحرية.

إن مــا يرعــب هــؤلاء الطغــاة ليــس الثــورة فقــط، بــل قــدرتها المســتمرة علــى الإلهــام. فرغــم كــل شيء،
مازالت مطالب الربيع العربي – الحرية والكرامة والعدالة – حية في قلوب الملايين.

تـدرك هـذه الأنظمـة الاسـتبدادية أن اسـتقرارها هـش، وأن حكمهـا معلّـق علـى حافـة الخـوف. إنهـم
يخشون من إمكانية اشتعال شرارة ثورة جديدة تنتشر كالنار في الهشيم من عاصمة عربية إلى أخرى.

يـة حالـة مـن الشلـل الخـانق، وأسـكتت الأصـوات في الـوقت الحـالي، فرضـت هـذه الأنظمـة الديكتاتور
المعارضة تحت ذريعة “الاستقرار”. أصبحت الاعتقالات الجماعية، والإعدامات العلنية، والرقابة على

وسائل الإعلام، وقمع المجتمع المدني، أدوات صنعتها، لكن التاريخ ليس في صفهم.

الثورات ليست أحداثًا مُنفردة؛ بل هي موجات تنحسر وتتدفق، لا تهدأ في سعيها للتغيير. أما الثورات
المضادة، مهما كانت وحشية، فهي بطبيعتها غير قابلة للاستمرار.

من قلب دمشق، نهضت روح الربيع العربي المغُتَصَب مرة أخرى، لتذكرنا بتأثير الدومينو الذي تخشاه
كــثر مــن أي شيء آخــر. هــذا هــو الكــابوس الــذي يطــارد الطغــاة مثــل محمد بــن زايــد في هــذه الأنظمــة أ
الإمارات، وعبد الفتاح السيسي في مصر، وقيس سعيد في تونس، كابوس تستعيد به الشعوب قوتها،

وتُطلق فيه الكلمات شرارة الحراك، ويظل وعد التغيير حيًا لا يموت.

من طنجة إلى مسقط، أصبح اسم القرضاوي الآن على لسان كل عربي، وأبياته تُقرأ وتُنشر ويُحتفى
بها كما لم يحدث من قبل، مما يكشف غباء محاربة الكلمات بالقوة الغاشمة.

يات العربية قبضتها القمعية، فلن تستطيع كبح جماح المد الثوري. التغيير مهما أحكمت الديكتاتور
يقًا للنهوض من جديد. قادم لا محالة، وروح المقاومة ستجد دومًا طر
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